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  المقـــدمة
ُ یَعْلمَُ وَأنَتمُْ لاَتعَْلَمُونَ } (النور:{إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أنَ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمَنوُا لھَُمْ عذََابٌ ألَِیم فيِ الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ  َّໂ19وَا (  

من الأصوب دائماً حین یمتطي الكاتب صھوة قلمھ أن یعود ببصره إلى الرحم الدافئ الذي انطلق منھ ضمن مسیرة المعاناة لمعالجة ربما كان 
  قضایا مجتمعھ وتأكیدھا. 

لإنساني الحقیقي فالإبداع الحقیقي ھو مصداقیة الانتماء إلى الجذور واستلھام العمل من الینابیع الأصیلة للتراث الحضاري والروحي والمناخ ا
 للمولد والمنبت، حیث القیم الثقافیة والروحیة التي ینظر من خلالھا الكاتب إلى الشواطئ الأخرى لیس بمقاییسھ ومعاییره ھو بل بحیادیة

  الإنسان الذي یؤمن عن قناعة بثوابت وحقائق الاختلاف دون أن تھتز في جوانبھ ووجدانھ قناعتھ بتراثھ وإیمانھ بقیمھ.
لمؤكد أنھ حینما بدأ الإنسان الغربي نبذ تعالیم السماء التي بعثھا الخالق الأعظم جل وعلا من خلال رسلھ وأنبیائھ تحت وطأة ظروف ومن ا

تاریخیة وسلوكیات منحرفة لرجال اللاھوت المسیحي وتحت وطأة التآمر الیھودي والماسوني على المجتمعات والأدیان.. بدأ الخلل المدمر 
یة والأخلاقیة لبشر عاجز یشعر بتخبط وحیرة، كما بدأ یشعر في قرارة نفسھ بالخوف من الوصول إلى ھاویة لیس لھا قرار من للبني النفس

  المؤكد أنھا ستودي بھ وبإنجازاتھ العلمیة والتكنولوجیة والحضاریة إلى دمار مؤكد لا أمل منھ للنجاة. 
أمرٌ طبیعي، ولكن من غیر الطبیعي تماماً أن یكون الإختلاف لمجرد الإختلاف أو أن ربما اختلف معي كثیرون ولا بأس في ذلك فالإختلاف 

  یكون مبنیاً على أوھام لیس لھا أساس من منطق عقلي یقبلھ العقل وتؤكده الدلائل والثوابت. 
على الكرة الأرضیة لا یمكن لنفس  فإذا آمنا جمیعاً بأن توافر الظروف والعوامل الملائمة كغرس من الغراس یؤتي أكلھ شھیًا في مكان ما

الغرس في مكان آخر لا تتوافر بھ نفس العوامل والظروف أن یؤتي أكلھ بنفس الدرجة بل ربما لن ینبت أصلاً، وإذا قدر لھ أن ینبت فسوف 
علنا في نھایة الأمر نقف یكون مشوھًا وعاجزاً وسیكون مآلھ الموت والھلاك.. ساعتھا سوف تتكون لدینا القدرة على فھم المنطق الذي یج

  على أكتاف الحقیقة دونما خداع للنفس أو انبھار بالسراب.
وعلى ذلك ومن خلال ھذا الفھم وذلك المنطق یجب أن یعي الكاتب أن الأساس الإبداعي والھدف النھائي للإبداع یجب أن یصب ویفُضي في 

الثقافة الذاتیة والقیم الروحیة والأخلاقیة لمجتمعھ الصغیر التي تتشكل من خلالھ  النھایة إلى الوعي بالقضایا الأصیلة والإیمان الثابت بتأصیل
وتراثھا  دوائر الإنتماء الإنساني التي تبدأ بطبیعتھا من الأسرة وتنتھي بدائرة الإنتماء للإنسانیة على شمولھا مرورًا بالمجتمع وقیمھ والأمة

  وعقیدتھا. 
لفوضى والھلاك، أما في مضمونھا الأخلاقي والإنساني فھي تعني الكرامة والسعادة وما یعنیھ البعض إن الحریة في جوھرھا المطلق تعني ا

  بالانتماء للغرب قیمیاً إنما ھو في حقیقتھ شعور بالدونیة والقزامة والضیاع. 
رِینَ وَمُنذِرِینَ وَیُجَادِلُ الَّ  َّخَذوُا آیَاتيِ وَمَا أنُذِرُوا ھُزُواً} قال تعالى: {وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلاَّ مُبشَِّ ذِینَ كَفرَُوا بِالْباَطِلِ لِیدُْحِضوُا بھِِ الْحَقَّ وَات
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  المجــــرمة

ماضي كان المساء ھادئاً كعادتھ في المدینة الوادعة الصغیرة بمساحتھا والكبیرة بعمرانھا وتلألؤھا الحضاري.. أكاد أشتم فیھا رائحة عبق ال
على  ءالجمیل بھدوئھ وروعتھ ووداعة أھلھا الطیبین بقلوبھم الطاھرة النقیة التي لم تعرف للتلوث والغدر سبیلا، وتنعكس بأریج الطھُر والنقا

  ذلك الماضي بجمالھ وروعتھ. 
رُبْما لم یحمل الماضي عبر أیامھ ما حملھ الحاضر من رفاھیة ووسائل حیاة عصریة أرغمتنا بدورھا على الانخراط في دوامة الرتم 

  ث العالم. الحضاري للحیاة الحدیثة وأمواجھا المتلاطمة والمتسارعة وجعلتنا رغم أنوفنا في خضم الأحداث بل ربما في صدر أحدا
لكن الماضي ببساطتھ وصدقھ ونقائھ وروعة أیامھ وأریج ذكریاتھ العطرة یجتاحني.. آه من صوت النھام وسط الرجال وھم یصارعون 
ظار أمواج الخلیج ویقتحمون ھُراتھ في الأعماق لیحصلوا على لآلئھِ وداناتھِ.. آه من القلب تصدر حارة صادقة والذكریات تسترجع أیام الإنت

  تتعجل القفال وانتھاء موسم الغوص وعودة الرجال بأرزاقھم المقدرة یجعل الفارق شاسعاً بین حیاةٍ وحیاة. و
احات بین حیاةٍ خِصبة مُزھرة دافئة بعواطفھا الصادقة وإیمانھا العمیق والسعادة التي تشع وتتلألأ في عیون البشر والھنا الذي یتحول إلى و

  صفاء والنقاء. وریاض ترتع فیھا البراءة وال
وحیاة زاخرة بالبذخ والرفاھیة ووسائل الحیاة الحدیثة المریحة والفخمة التي جلبت معھا من الشرور ما جلبت وجعلت من التطلعُات 

ي المظھریة وأنماط الإستھلاك المسرف مداخل للشیاطین تعبث من خلالھا بنفوس البشر الظامئة إلى التظاھر المزري والمقیت وتنحرف بھا ف
  النھایة دافعة إیاھا إلى بیع النفس والشرف والسقوط في مھاوي الرذیلة ومواطن الھلاك.

ا ولا تفھم النفوس الضعیفة وربما لا ترُید أن تفھم أن الحریة التي یفھمونھا وتندرج تحت تفسیراتھم الإباحیة ھي ولیدة قھر النفس وھواھ
مولوداً سفاحًا وخطرًا لابد من درئھ واجتثاث أنیابھ وسمومھ، وحین شاء الخالق الأعظم ذلك تعتبر في ھذه الحالة  -أي الحریة  -وبذلك فإنھا 

  أرسل رسُلْھ یحملون شرائع الھدي ونوامیسھ لتكون للبشر نور ھدایة وطریق سعادة. 
نْ  ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتھُُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ َّໂسَمِیعٌ عَلِیمٌ} (النور:وأتذكر قول الله تعالى {وَلوَْلاَ فضَْلُ ا ُ َّໂي مَن یشََاءُ وَا َ یُزَكِّ َّໂ21أحََدٍ أبَدَاً وَلكَِنَّ ا .(  

ورغم الھدوء الذي كان یلف المكان ویبعث بالخواطر والآمال إلى بعض النفوس ویعبث بنفوس أخري فقد ساورني شعورٌ خفي بالكآبة كما 
  في عملھ اللیلي.  ساورتني الرغبة في زیارة أحد أصدقائي بمكتبھ

ولم یمض وقت طویل حتى كنت أتوجھ بسیارتي إلى صدیقي وعلى الكورنیش الممتد دائریاً كان الخط المقوس للأضواء یزین جید المدینة 
عة برائحة كعقد من لآلئ الماضي وربما كان یمثل حاجزاً للظلام الدامس الممتد بأفقھ اللانھائي عبر الخلیج، وكانت النسمات الربیعیة المشب
  البحر تندفع رقیقة منعشة عبر نافذة السیارة المفتوحة لتلثم وجھي ربما في محاولة لدفع ذلك الشعور الغامض بالكآبة من داخلي.

 لكن ھیھات!! حیث لم تفلح سوى في جعلى استغرق منكفئاً داخلي متأملاً في ھذه النفس البشریة التي یكتنفھا الغموض والتعقید.. سبحان الله 
في خلقھ تمتمت بذلك بعد أن تعوذت من الشیطان وإن ھي إلا دقائق معدودة حي كنت أترجل من سیارتي لمفاجأة صدیقي في مكتبھ والذي لم 

 أره منذ فترة لیست طویلة.. كنت معتاداً على زیارة ھذا الصدیق ذي الأخلاق الحمیدة والشھامة التي تنبئ عن كریم معدنھ وخصالھ الطیبة،
بعض أصدقائنا المشتركین معتادین على البوح لھ بھمومنا ومشاكلنا لقدرتھ غیر العادیة على تحمل ذلك الأمر برحابة صدر وقدرتھ  وكنت مع

  على تھوین الأمور وتیسیرھا.. باختصار كان ذا قدرة غیر اعتیادیة في خبرتھ واتزان عقلھ ورجاحة تفكیره. 
رأیت ذلك الصدیق وھو جالس على مقعد متكئاً بكلتا یدیھ على ظھر مقعد أمامھ وملقیًا برأسھ  وھناك أمام المبني القائم على طرف المدینة

على ساعدیھ.. كان وحیداً وكانت الأضواء خافتة، كان وكأنھ لم یشعر بوجودي واقترابي منھ حتى ظننتھ في غفوة، وحین مددت یدي تجاھھ 
بل جذبني بیده التي صافحني بھا وھو یدفع المقعد الآخر الذي كان یستند برأسھ إلیھ مد یده بتثاقل لیصافحني دون أن ینھض ولم یترك یدي 

  داعیاً إیاي للجلوس وھو یحییني بصوت یحمل صدي الانكسار والألم.. الأمر الذي شد انتباھي وحواسي معًا.
لا علیك ولا تنزعج الآن فمازال ھناك «ائلاً: حییتھ وأنا منزعج وجلست أمامھ فیما ھو ینظر إلى وعلى وجھھ ابتسامة بائسة ثم بادرني ق

  ». متسع من الوقت للإنزعاج
فقلت مندھشًا: ما الأمر؟ أنا أشعر باندھاش وحیرة بل وانزعاج.. قل لي باͿ علیك.. طمئني. اعتدل صدیقي ورجع برأسھ إلى الخلف وھو 

  «. إنھا كارثة ومأساة لصدیق أدعو الله أن یلطف بھ ویخفف عنھ»یقول: 
كان الفضول والحیرة یمزقان مشاعري لأستطلع الأمر ». قاتل الله الخیانة«ثم تنھد تنھیدة طویلة وھو یرمقني بنظرة عمیقة ثم أردف : 

یثھ ولأفھم ما الذي یجري، فقلت لھ متعجلاً حدیثھ: خیرًا أیھا الصدیق.. لقد أفزعتني بھذه المقدمة المخیفة.. ما الذي حدث؟ وبدأ صدیقي حد
بشع خیانة لشَّرف یتعرض لھا إنسان.. إنھا إحدى صور الإنحراف الذي تم في غیاب الرادع والوازع الدیني والاجتماعي والإستھتار عن أ

  بالقیم والإنبھار الحضاري الزائف بنتاج حضاري زائف لثقافة غربیة نبعت وتأصلت في مھاوي الزیف والضلال.
ك الأمسیات التي تداعب طقس بلادنا في فصل الربیع حیث كان الشاب الدمث الخلق ینھي بدأت القصة ذات أمُسیة ربیعیة باردة من تل

دراستھ التخصصیة في إحدى الجامعات الأمریكیة وكان في نھایة مرحلتھ التي استغرقت سنوات أربع كان یشعر خلالھا وھو یتابع حیاتھ 
  ودراستھ. 

اك تنادیھ وتمدُ دیرتھ یدیھا تتعجلھ العودة بتحصیلھ العلمي وخبرتھ الإنسانیة لیشارك في ورغم انسیابیة الحیاة وسلاستھا بأن وطنھ وجذوره ھن
 نھضتھا وبنائھا.. لم تبھره كل مظاھر الحیاة التي تستعبد الإنسان وتطوعھ لشھوات زائلة ومظاھر حضاریة خاویة من الثراء الروحي العظیم



جوھرھا عبارة عن ماكینة ھائلة السرعة والأحداث تجتذب الإنسان ھناك لتفرمھ  الذي یستشعره.. كانت الحیاة ھناك كما فھمھا وخبر
وتعصره وتمتص رحیق حیاتھ. ربما منحتھ حریة الانزلاق نحو التحلل من كل القیم ونبضات الضمیر لیستشعر السعادة للحظات تزول ویبقي 

  بعدھا الألم وأنات الضمیر. 
تدة عبر أربع سنوات أن یتواءم مع حركة الحیاة ھناك لیصبح عضواً فیھا وجزءاً من آلتھا الجھنمیة.. لقد حاول كثیراً خلال ھذه الرحلة المم

لكن تكوینھ العربي المسلم ونسیجھ النفسي لم یمكناه من ذلك، لیس لأنھ عاجز إنسانیًا عن استیعاب وفھم جوھر حركتھا وفلسفتھا، بل لأن 
اري والروحي لھ منفصل تماماً ومختلف تماماً أیضاً عن مكونات وبناء ھذا المجتمع الغریب بمفاھیمھ البناء الإنساني والتكوین الثقافي والحض

ت الحضاریة والأخلاقیة.. ربما تثیر إعجابھ في جوانب معینة كالتقدم العلمي والتكنولوجي إلا أنھ یشعر بعدم جدوى كل ذلك إذا لم ینضو تح
ان الذي یتعامل مع ھذه الفعالیات الحضاریة وذلك النطاق التكنولوجي حتى ترتوي لتصبح كل ھذه مبادئ روحیة سامیة تستقي بھا روح الإنس

  الفعالیات الحضاریة ذات جدوى حقیقیة في بلوغ الإنسان ھدفھ وھو السعادة الحقیقیة.
یًا بأسرتھ ھنا في الوطن صبیحة أحد في ھذه الأمسیة الربیعیة وفي خضم التفاعلات النفسیة وشجونھا شعر برغبة جارفة في الاتصال تلیفون

أیام الآحاد لفارق التوقیت، وجاءه صوت شقیقتھ التي صرخت كعادتھا من فرحتھا بسماع صوت شقیقھا حیث اطمأن منھا على والدتھ التي 
  سعادتھا.  كانت تؤدي صلاة العشاء ساعتھا ووالده ذلك الرجل الذي كان مثالاً للأبوة في التضحیة من أجل أسرتھ وحرصھ على

وبعد حدیث قصیر طلبت منھ شقیقتھ التي كانت تجلس بجوارھا في تلك اللحظات صدیقتھا المقربة منھا وزمیلتھا في الصف النھائي بالثانویة 
  العامة أن یحادث صدیقتھا التي وكزتھا لتحادثھ في أمر یھمھا. 

مالھا وأناقتھا ورقتھا ترید منھ أن یستفسر لھا عن جھاز طبي صغیر كانت صدیقة شقیقتھ تلك الفتاة الحسناء التي یحسدھا الجمیع على ج
تحتاجھ أمھا المریضة بحساسیة مزمنة في صدرھا الأمر الذي یضطرھم كثیرًا إلى نقلھا إلى المستشفي لتلقي العلاج حتى تستقر حالتھا وقد 

  م أن تستخدمھ لوحدھا حتى في غیاب الزوج والأولاد. أوصاھا الأطباء بضرورة وجود ھذا الجھاز بالمنزل لراحتھا وحیث تستطیع الأ
أرادت الصدیقة أن تشرح لھ من المكالمة مواصفات الجھاز المطلوب، ومع انسیاب صوتھا سجل القدر توقیعھ الأول على وثیقة عشق جارف 

لغائب الذي یبحث عنھ.. كان النصف الآخر ربط بین قلبین كان كل منھما یشعر مع تدفق الكلمات العادیة بینھما بأن الطرف الآخر كان ھو ا
  الذي لا قیمة للحیاة إلا بھ. 

لقد شعر الشاب بأن قلبھ كان یتقافز بین ضلوعھ وكأن صوتھا كان ینساب من خلال أذنھ إلى قلبھ مباشرة وكأنھ معزوفة ملائكیة لا قدرة 
  لبشر على مُقاومتھا. 

المحادثة قد شعرت بأحاسیس جارفة لم تخبرھا ولم تذق طعمھا من قبل، كادت تفقدھا سیطرتھا وكانت ھي الأخرى ومع الكلمات الأولى في 
على نفسھا وخشیت أن ترتسم على وجھھا مظاھر وملامح تلك الأحاسیس واستطاعت بذكاء أن تنھي المحادثة بعد أن حصلت على رقم ھاتفھ 

دة الاتصال بھ، وساعدھا على ذلك دخول الأم التي كانت قد أنھت صلاتھا ھناك بذریعة الحصول على كافة مواصفات ذلك الجھاز ثم معاو
  حیث اطمأنت علیھ وطمأنتھ ھي أیضًا على أحوال الأسرة.

ولم تغب أحاسیس الصدیقة عن بال شقیقتھ التي أدركتھا بحاسة الأنثى فذھبت بسرعة حیث أحضرت ألبومًا للصور یضم صور شقیقھا ثم 
حین داعبتھا شقیقتھ بكلمات ذات مغزى لا یخفي على الفتاة صدیقتھا ولم تنس شقیقتھ أن تذكّرھا بفارق التوقیت وھي  تبادلا الضحكات البریئة

  تودعھا عائدة لبیتھا.
  ٭ ٭ ٭

لصوت كانت السیارة تشق طریقھا في شوارع المدینة الھادئة والفتاة جالسة في مقعدھا الخلفي مستغرقة في التفكیر في ھذا الشاب الدمث ذي ا
 الممتلئ بدفء الرجولة وعنفوان الشباب خاصة جملتھ الأخیرة التي قالھا قبل أن تتولي ھي مھمة إنھاء المكالمة حتى لا یفتضح أمرھا أمام

ابشري بالخیر وإنشاء الله أبلغ شقیقتي حال حصولي على ھذا الجھاز ولو كان عندي رقمك كنت سأتصل بك مباشرة «شقیقتھ حین قال لھا: 
  ». اعبھا قائلاً وإلا أحسن تأتي أنت بنفسك لتتسلمیھ.. وبالمرة تشوفي أمریكا ونشوف صاحبة الصوت الحلو بعدثم د

كانت الكلمات ترن في أذنھا متسللة إلى أعماقھا لتدغدغ مشاعرھا الغضة وكانت ھي تحاول السیطرة على مشاعرھا وتفكر في ھذا الغازي 
مجرد حدیث عابر في الھاتف وكأن القدر كان على موعد معھا. ولم تفق من استغراقتھا إلا بعد توقف الذي بدأ یطرق وجدانھا دون مقدمات ل

  السیارة أمام باب منزلھا فترجلت وھي تحاول استعادة توازنھا وطرد ھذا التفكیر من بالھا وخاطرھا. 
أمھا بموضوع الجھاز الطبي الذي سیوفر لھا الراحة نعم استطاعت استعادة توازنھا وبدت طبیعیة تمامًا وھي تدلف إلى المنزل لتبشر 

ویسعفھا حین تھاجمھا الحالة المرضیة المزمنة، وقصت على أمھا كیف أن شقیق صدیقتھا یدرس في أمریكا وكیف ساعدتھا صدیقتھا 
  المخلصة على الحدیث إلى شقیقھا حول ھذا الموضوع فبكت الأم وأخذت تدعو لھا. 

ع والدتھا في منزلھما الفسیح وحدھما بعد أن توفي والدھا تاركًا ثلاثة من الذكور تزوجوا وعاش كل منھم في بیتھ كانت تلك الفتاة تعیش م
ن البر الخاص، وكانت تلك الفتاة ھي آخر العنقود كما یقولون في أمثالنا العربیة وكان الإخوان الثلاثة في بدایة الأمر وكما ھي العادة یظھرو

ت متقاربة ظلت تتباعد مواقیتھا شیئاً فشیئاً تحت أعذار معروفة وھي المشاغل الحیاتیة إلى أن اقتصرت على زیارات بأمھم من خلال زیارا
المالیة قلیلة وخاطفة تأدیة واجب كما یقولون لكنھم وللحقیقة لم یقصروا في الواجبات المادیة حیث كانت المادة أو تلبیة الاحتیاجات النقدیة و

  دونما تقصیر.. لكن یبدو أن ھذا الجانب المادي لم یكن كافیاً لیغطي غیاب الأب وحنان الأخوة للفتاة. تتم على أكمل وجھ 



وھل یكفي ذلك فتاة صغیرة في الثامنة عشرة من عمرھا وھو عمر تكون الفتاة فیھ في مجتمعنا العربي المسلم أحوج ما تكون إلى التوجیھ 
تكون إلى شقیق تفتح لھ قلبھا.. یعطیھا الثقة والحمایة لیعوضھا عن غیاب الأب ومرض الأم حیث لا الحنون والمراقبة والرعایة؟.. أحوج ما 

  تداوي كل أموال العالم خدوش الروح وجروحھا. 
ي قد یصلح المال لتلبیة مطالب الحیاة المادیة من شراء الأشیاء الصغیرة والكبیرة من ملابس وطعام وسیارات وتغطیة كل أوجھ الرفاھیة ف

  الحیاة.. لكنھ وبكل تأكید لا یصلح ولا یساعد لحظة اتخاذ قرار ما یتعلق بسعادة نفس أو شقائھا. 
حاجة إن النفوس الظمأى للرعایة والحنان كالصحراء التي تلھبھا الشمس بقیظھا المستعر لا یفیدھا ما في باطنھا من ثروات بل تبقي دائمًا في 

  ت وتثمر وتعطي خیرھا. إلى قطرات المطر تلثمھا لتربو وتنب
وقفت الفتاة أمام المنظرة تتأمل حسنھا وأنوثتھا وھي لا تستطیع التحرر من الأفكار التي سیطرت علیھا تجاه ذلك الشاب وكانت تفكر كیف 

مواصفات الجھاز  تتصل بھ وتھاتفھ.. إنھا ترید أن تفتح خط الھاتف معھ برغبة جارفة في الحدیث إلیھ، لكن كان علیھا أولاً أن تحصل على
عن المطلوب من الطبیب كما أخبرتھ وعلیھا ألا تكون مندفعة.. یجب أن تتحلي بالصبر فالغد قریب لكنھا تشعر بأن ھذا الغد بعید بعد السماء 

مطمئنة الأرض.. جلست إلى طاولتھا المنزلیة تحاول مراجعة دروس الغد ولم تدر بنفسھا إلا في ساعة متأخرة فنھضت وأطلت على أمھا 
  علیھا ونامت في ھالة من الأحلام والأمنیات.

  ٭ ٭ ٭
بعد محادثتھ الأھل وبعد استراحة ھانئة نام خلالھا بعمق انطلق الشاب بسیارتھ إلى بیت أحد الأصدقاء حیث كان على موعد مع مجموعة من 

لتقون حول غداء خلیجي أسبوعي شھي تتوق لھ أصدقائھ لتناول طعام الغداء ھناك كما ھي العادة حیث الصحبة والجمع لشباب الوطن ی
ھ نفوسھم ھناك في ھذه البلاد البعیدة، وعلى الطریق السریع الذي یفصل بین مدینتھ والمدینة الأخرى التي سیلتقي فیھا مع أصدقائھ وإخوان

یجیة، وكان الشاب غارقاً في تأملاتھ حیث لم تكن المسافة تزید على مائة كیلو متر كانت مسجلة السیارة تصدح بإحدى أجمل الأغاني الخل
 وسارحاً بفكره ھناك بعیداً في الوطن وبخاصة في الفتاة صدیقة شقیقتھ التي اخترق صوتھا بنعومتھ وعذوبتھ شغاف قلبھ لیھزه ھزاً دون أن

  ناھا شریكة لحیاتھ. یراھا لكنھا كانت تتمثل لھ من خلال صوتھا وحدیثھا وكأنھا النموذج المتكامل للأنثى التي یرغبھا ویتم
إلا ومن العجیب أنھ برغم مناخ الحریة الاجتماعیة الإباحي ورغم مقابلتھ للعشرات من الفتیات زمیلاتھ بالجامعة وخلال فعالیات حیاتھ ھناك 

یب أیضًا أنھن ورغم أنھ یشعر شعوراً كلیا بأن مشاعره لم تھتز لأي منھن خلال ھذه الرحلة الطویلة التي امتدت لأربع سنوات... ومن العج
  جمالھن وما یتمتعن بھ من أنوثة لم یكن ذلك لیتجاوز عینیھ ولم تستطع أي واحدة منھن أن تستحوذ على مشاعره. 

كانت رؤیتھ ربما ناضجة وربما كانت أیضًا رؤیة نابعة من تكوینھ النفسي الشرقي العربي المسلم الذي یشعر بأن الفاصل الثقافي والنسیج 
فھم العمیق لقوة وأصالة وتجذر العادات والتقالید كل ذلك كان یحول بقوة بین الانجراف نحو علاقة ارتباط أساسیة وأصیلة وعمیقة النفسي وال

یتھ مع إحداھن.. لكن لابد أن نؤكد التزام ھذا الشاب بموروثاتھ الدینیة الإسلامیة والتي ربما كانت الحاجز الأقوى والعامل الأصیل في حما
قات أو علاقات غیر أخلاقیة.. كان منسجماً تماماً مع نفسھ ومع ثقافتھ دوما انعزال.. بل بالعكس كان ودوداً ومحبوباً ومرحاً مع من انزلا

  دونما إفراط أو تفریط. » لكم دینكم ولي دین«الجمیع وكان منفتحًا في فكره من منطلق 
لثقافي الجید والفھم الحقیقي للموروثات الحضاریة والتاریخیة والروحیة تدفع وھنا لابد من الإشارة إلى قضیة مھمة جداً وھي أن التكوین ا

إذا  بالثقة والقوة إلى شرایین ونفوس الشباب أو أولئك الذین اختاروا أو كان علیھم أن یعیشوا تحت ظلال الحضارة الغربیة، لأنھ وبكل تأكید
ربي وھو یرنو ببصره ویھفو بروحھ إلى بھارج الحضارة الغربیة یحمل فھمًا أو كان الأمر عكس ذلك أو بمعني أوضح إذا لم یكن الإنسان الع

أمام قدراً معقولاً من الفھم والمعرفة بتراثھ الثقافي والحضاري والروحي والتاریخي فإني أعتقد أنھ ربما ساوره شعور مقیت وكریھ بالدونیة 
  ضاع مع التیار وتلاشى محطم النفس والحیاة!!.  تلك البھارج البراقة الخادعة، وكم من ضعیف في ھذه الجوانب

  ٭ ٭ ٭
وصل الشاب إلى البیت الذي یجتمع فیھ أصدقاؤه وكانت كل الظروف مھیأة لتجمع رائع وغداء خلیجي شھي جمع الأصدقاء وأبناء الوطن  

الورق والحدیث وتناول القھوة العربیة في المنطقة وكانوا لا یتجاوزون العشرة بینھم اثنان من العرب غیر خلیجیین وبین السمر ولعب 
  انقضي الوقت. 

ع وفي العاشرة لیلاً بدأ الجمیع ینصرفون على أمل اللقاء في الأسبوع القادم حیث وقع الاختیار علیھ لإعداد غداء خلیجي آخر، وبعد أن ود
موسیقي والإیقاعات الخلیجیة لشریط أغنیات مطربنا أصدقاءه انطلق عائداً إلى مدینتھ لیستعد لبدایة أسبوع جامعي جدید... وعلى أنغام ال

الرائع محمد عبده بدأ طریقھ وھو یدندن وحیداً في السیارة إلى أن وصل إلى منزلھ ولم یكن یعلم أن ھناك من اتصل بھ أكثر من مرة وترك 
  رسالة على جھاز التسجیل الملحق بالتلیفون. 

جھاز التسجیل الملحق بالھاتف حین سمع صوتھا ینساب عذبًا شجیا في رسالة مسموعة  وبعد أن أبدل ملابسھ شعر بالزلزال وھو یتفحص
أعاده مرات ومرات وحاول النوم فلم یستطع وإن ھي إلا دقائق مرت كالدھر حتى دق الھاتف ورفع السماعة فإذا بھا على الجانب الآخر 

أي وقت وأي ساعة »أجابھا وقلبھ یرقص طرباً: «. عندك الساعة كمأنا آسفة احنا عندنا الحین المغرب ما أدري الوقت «تقول ضاحكة: 
  ». دعي ذلك جانباً وطمئنیني عى الوالدة إشلونھا؟.. وكیف حالھا؟

لم تكن الفتاة في حاجة لأحاسیس إضافیة وذكاء أنثوي لتعرف أن الشاب یشاركھا مشاعرھا وأن رباط القدر قد جمع بین روحیھما وقلبیھما 
  ول للمكالمة الأولى. منذ الحرف الأ



 وانتظمت مواعید اللقاءات الھاتفیة لتصنع أھزوجة حب جارف بینھما، فقد وجدت فیھ ملاذ الحنان والعاطفة الصادقة ووجد فیھا فتاة أحلامھ
تھ الخبر الذي حمل لھا التي تستحق أن یشاطرھا الحیاة... وبالفعل فقد تحدث مع والدتھ ووالده حول الارتباط بھا ولم یمانعا وزفت إلیھا شقیق

ة سعادة العالم... ولم تمض أشھر قلیلة حتى وصل الشاب من بلاد الغربة لیبدأ حیاتھ العملیة في وظیفة جیدة وتوج كل ذلك بزفافھ إلى رفیق
  دربھ وحبیبة قلبھ وجمعھما منزل الزوجیة. 

بعة أطفال أصغرھم عمره لم یكمل السنتین.. لم یقصر أبدًا في حق انسابت الأیام والشھور لتكون سنوات ولم یقصر الشاب الذي أصبح أبًا لأر
ف زوجتھ أو أبنائھ.. كان ملتزمًا بدینھ مجتھداً في عملھ باراً بأھلھ وأصدقائھ، وكانت الأیام تمضي في مسارھا المقدر حتى جاءت لحظة ضع

تحطیم وإتعاس البشر.. إنھا اللحظات التي تدفع القلوب الضعیفة تسلل منھا الشیطان لیصنع ویتفنن في صنعتھ ومھنتھ التي أجادھا في تدمیر و
  في إیمانھا إلى الانبھار بالزیف والشھوات الزائلة ویدفع فیھا الإنسان أغلى وأعظم ما یمتلك ویبیعھ بثمن بخس لا قیمة لھ ولا أثر. 

غمرة نزوتھ أن خطوة واحدة في بدایات الوحل ستتبعھا إنھا مجرد خطوة أولي فقط یتخیل الإنسان أنھا ستمر دون أثر أو عقاب وینسي في 
  خطوات إلى عمق ذلك الوحل قد یستحیل الرجوع عنھا أو العودة دون أن یتلطخ بقاذوراتھ ووسخھا.. تلك حقیقة لا مراء فیھا.

ر كانت الزوجة تجلس تنتظر كان المكان أحد صالونات التجمیل حیث تلتقي النساء ببعضھن دون سابق إنذار أو موعد، وفي فترة الانتظا
دورھا لتصفف شعرھا وتتجمل استعداداً لحضور حفل زواج، وجاءت إحداھن وجلست بجوارھا.. كانت تتخایل كالطاووس بالمجوھرات 

  الثمینة التي تتزین بھا في جیدھا وأطرافھا.. كانت تحفاً فنیة غالیة الثمن وكانت تلك المرأة ربما تجاوزت الأربعین من عمرھا. 
 ً  وبطریقة مظھریة مبالغ فیھا مدت یدھا وھي تتأفف إلى حقیبتھا الصغیرة لتخرج جھاز الھاتف الصغیر وتدق رقماً لتحادثھ وكان حدیثاً خاصا

  وخافتاً. 
تلت ذلك مقدمات عامة لحدیث حول التجمیل وأدواتھ ومواده الحدیثة ثم عرجت المرأة على المجوھرات ونظرت نظرة فاحصة وباندھاش 

ى جید الزوجة الشابة وأخذت تطري جمالھا وحسنھا وشبابھا وكیف یضیع العمر بین الأولاد وتربیتھم ومحدودیة الدخل والحرمان من متع إل
ان الدنیا وملذاتھا.. أطل الشیطان برأسھ وبدأ یمارس خطواتھ الأولى في غوایة أنثى مھتزة الإیمان والثقة وانسابت المرأة التي سكن الشیط

وسخّره لغوایة البشر وإیرادھم موارد التھلكة تشرح لھا كیف تحصل على ما ترید من متع وطبعاً كانت تضرب مواطن الثقة بالحیاة لسانھا 
لزوجة في خبث وتمكن وانتھي الأمر في بدایتھ بتبادل أرقام الھواتف.. لقد أظھر الشیطان على لسان تلك المرأة مھارة بالغة في الإیقاع بتلك ا

  وات الأولى وھي التعارف وحیث كان ینسج شباكھ بمھارة ودقة من أجل ذلك. عبر الخط
وبدأ مسار الزوجة یأخذ منحى آخر بعد أن جلست تفكر في الوساوس التي أخذت تلعب بعقلھا..لقد تركت الدراسة ولم تكلمھا بسبب الزواج.. 

ق في الحیاة كتلك المرأة وغیرھا من النساء اللاتي یعرفن كیف وھا ھي في البیت تفني عمرھا من أجل ماذا؟.. ولماذا لا تحاول الانطلا
  یحصلن على الكثیر مما تتوق نفوسھن إلیھ من سفر وتنقل وامتلاك المجوھرات الثمین وغیرھا؟ 

  لم تفكر الزوجة بعقلھا ولم تفھم أن قیم الحیاة الفاضلة ھي أثمن بملایین المرات من كل مجوھرات العالم ومتعھ. 
بداً أن ولم یقترب عقلھا أبداً أو لم یحاول الاقتراب من الله لیكون الرضا ثم تكون القناعة التي تتوجھا تربیة صالحة لجیل صالح.. لم تحاول أ
م أیضاً تقترب بعقلھا من النتائج المأساویة المدمرة وأبعادھا المھلكة لیس علیھا وحدھا بل على الكثیرین من حولھا ممن أحبوھا ووھبوا حیاتھ

  من أجل إسعادھا. 
 توطدت العلاقة الوثیقة بالمرأة ولم تتوان المرأة الشیطان عن فعل كل ما یمكن لكي تضمھا إلى نھجھا بكل سبل الغوایة والإغراء.. كلمات

اع النفس. كانت معسولة تزین الحرام، وكلمات أخري تخفف بل وتمحي كل المحاذیر، ونفس ضعیفة الإیمان جاھزة للتلقي والاستیعاب وخد
الزوجة وھي مقبلة على السقوط تمد قدمًا وتؤخر الأخرى الأمر الذي كان بلا شك یعبر عن حالة من الصراع النفسي المحتدم الذي كان 

طان یتأجج كلما اقتربت خطوة من حافة الھاویة لكن یبدو أن الرغبة في السقوط كانت أقوى من الوازع الدیني والأخلاقي.. لقد استغل الشی
ك بكیده وغوایتھ ھذا الضعف في الوازع الدیني والأخلاقي لینفذ من خلالھ ویتسلل للقضاء على مكامن ھذا الوازع لینجح في النھایة ثم لیضح

  ». ما كان لي علیكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي«وھو یقول متھكمًا: 
ولة في المحلات بإحدى الأسواق ولم تمانع وخرجت في أبھي زینتھا مع المرأة وجاءت لحظة السقوط المدوي والمخیف حیث دعتھا المرأة لج

التي تلبسھا الشیطان وجعل منھا إحدي جنوده، وفي السیارة أخذت المرأة تطري جمالھا وأنوثتھا ثم أخذت تحدثھا عن الحفلات الخاصة 
  جو رومانسي ولا شيء أكثر.  والجلسات اللطیفة التي تجمعھا بصدیق كریم وطیب القلب في منزل خاص وفي

أخشي أن «ضحكت الزوجة وھي مندھشة ثم قالت: ». اعتبریھا دعوة مني«ثم قالت لھا: لماذا لا تأتین معي مرة؟ وبابتسامة خبیثة أردفت: 
  ». یعلم زوجي بالأمر ولو علم فستكون كارثة ولا تنسي أنني أم وزوجي مخلص لي تماماً.. إنھ رجل مثالي

إذا لم «بلسان الشیطان وھي تعلم أن مكامن المقاومة ضعیفة وأن احتمالات الاستجابة مضمونة وما قولھا سوي تعزیز لمكانتھا: قالت المرأة 
  ».تكن لك رغبة في تلبیة دعوتي فلك ما تشائین.. لكن صدقیني ستكون جلسة رائعة ستعجبك كثیرًا وإذا لم تعجبك فلن نكررھا

  رنو إلیھا بطرف خفي وھي تعلم أنھا من داخلھا ترغب في ذلك. صمتت الزوجة والمرأة الشیطان ت
وإن ھي إلا لحظات حتى توقفت السیارة أمام مدخل السوق وھناك في أرقى المحلات التي تبیع المجوھرات أخذتھا المرأة الشیطان عمداً 

طلب من البائع تجربة بعض القطع الغالیة من ودلفت إلى داخل المحل لمشاھدة المجوھرات الغالیة والثمینة وأخذت المرأة الشیطان ت
  المجوھرات الثمینة المطعمة بالأحجار الكریمة. 



وسال لعاب الزوجة لھذه القطع الغالیة خاصة حین وضعتھا المرأة الشیطان على جیدھا أو في یدھا وأصابعھا، وأخذت تنتقل بھا من محل 
  اء غالیة الثمن. إلى آخر من تلك المحلات الفخمة التي توجد بھا الأشی

ي ید لقد أخذت الزوجة تقارن بین ما في ید المرأة الشیطان وما في یدھا ثم انتقلت لتقارن بین ما في تلك المحلات من قطع باھظة الثمن وما ف
  ». ھل تعتقدین أنني دفعت شیئاً ثمنًا لما أمتلك؟«المرأة، وضرب الشیطان ضربتھ حین قالت المرأة الشیطان للزوجة: 

ولم تنتھ اللیلة إلا وكان الوعد بسھرة لطیفة في جلسة خاصة ». كلھا ھدایا خاصة والمھم ذكاء المرأة«أردفت وھي تھز رأسھا وتبتسم:  ثم
  والھاتف بینھما یقرب المسافات والأزمنة.

ابة ضعیفة الإیمان والإرادة انطلقت المرأة الشیطان إلى ھدفھا بكل دقة وتصمیم ومھارة خصوصًا في حبك ونسج شباكھا حول الزوجة الش
س یشدھا ویجذبھا إلى الھاویة بریق المجوھرات وحب المال ولم تعلم أنھ عرض زائل القیمة لھ مقارنة بما یقابلھ من سقوط مریع في ھاویة لی

لذي بررتھ الزوجة لھا قرار سوي الحطام والدمار. ولم یمض أسبوع حتى كان كل شيء مرتباً من جانب المرأة الشیطان، وكان اللقاء ا
لزوجھا بحضور أحد الأعراس الخاصة بابنة إحدى الصدیقات، وجاءت المرأة الشیطان بنفسھا في سیارتھا بعد الغروب وكانت الزوجة قد 

  تزینت في أبھي صورة وھناك في إحدى المنازل الصغیرة الأنیقة كانت ھناك الھاویة التي بدأ فیھا السقوط.
  ٭ ٭ ٭

بدایة الأمر تغیراً ملحوظاً في سلوكیات زوجتھ سوى كثرة استخدام الھاتف وھذا أمر عادي فھو الوسیلة السھلة والمیسرة  لم یلحظ الزوج في 
ا والسریعة للتواصل مع الأھل والمعارف وقضاء الحاجات.. ولكنھ لاحظ مؤخراً تغیراً في معاملة زوجتھ الأمر الذي لفت انتباھھ شیئاً فشیئً 

كثرة الخروج وإدمان استخدام الھاتف حتى ساعات متأخرة من اللیل والطریقة التي بدأت تؤثر حتى على الأولاد فلم تعد  ثم تطور الأمر إلى
ذلك تلك الأم التي تھتم بأبنائھا وزوجھا.. لكنھ لم یكن یتخیل مجرد التخیل أن الأمر سیصل إلى درجة الخیانة والسقوط في مھاوي الرذیلة ول

ب، ویا غافل لك الله كما یقولون.. لكن لكل قصة نھایة والخیانة إحدى ھذه القصص التي لابد أن تتوجھا نھایة تتناسب لم یتصرف بشكل مناس
  مع قدرھا وانحطاطھا. 

فالخالق سبحانھ وتعالى یمھل ولا یھمل.. یمھل المجرم ربما یعود إلى جادة الصواب وربما یردعھ وازع من دین أو ضمیر. وعین الله 
تعالى لا تغفل ولا تنام وباب التوبة مفتوح على مصراعیھ لمن أراد الولوج والاغتسال والتطھر والتوبة وسبحانھ الذي وصف ذاتھ سبحانھ و

  ).. 3{غَافرِِ الذَّنبِ وَقَابلِِ التَّوْبِ شَدِیدِ } (غافر: 
لنا قلوب وعقول ومشاعر وأحاسیس: ألم یستیقظ لكن دعونا قبل أن نصل إلى النھایة نستعرض ھذه المأساة الإنسانیة نتساءل ونحن بشر 

ضمیر ھذه الزوجة؟ وكیف كانت مشاعرھا خلال فترة الانحراف والسقوط رغم أنھا حققت رغباتھا في تحقیق ما أرادت؟ ھل كانت تشعر 
والرغبات الزائلة عن حقیقة بالسعادة والراحة النفسیة؟ وھنا نتوقف لنغوص قلیلاً في أعماق النفس البشریة التي أعماھا الطمع والجشع 

  الفضیلة والتمسك بأھداب الدین والعقیدة. 
 فحین بدأت مرحلة الاھتزاز والضعف كانت في قرارة نفسھا تتخیل أنھا ستفوز بما ترید دون أن تخسر شیئاً أو تدفع الثمن من شرفھا ودینھا

كانت تتخیل وتتوھم أن سقوطھا مرة طبعاً بعد أن سقطت یمكن أن  وأخلاقھا ومستقبل أسرتھا أو ھكذا كان الشیطان یخیل لھا ویزین.. كما
  ینتھي وتتوقف وتثوب إلى رشدھا.. لكنھا كانت تجد نفسھا المرة بعد الأخرى مضطرة للسقوط. 

حرك داخل النفس ولأن لحظات السعادة المعدودة تنتھي فور الانتھاء من تحقیق الرغبة ویبدأ الألم الداخلي غیر المرئي وعذاب الضمیر في الت
لیتحول إلى جذوة متقدة تشعل جوانب النفس ناراً لا یمكن أن یخمدھا سوي مواجھة النفس بالحقیقة المرة ومن ثم التطھر.. تطھر النفس 

قاتلاً وجحیمًا لا بالدرجة الأولى بالتوبة والندم والاغتسال في رحمة الله والنھل منھا بالاستغفار ومن ثم العودة. لقد كانت الزوجة تعیش عذابًا 
یطاق ومعاناة ھائلة لكنھا ولعدم تحملھا لتخیل ذلك وخوفھا من آثاره كانت تمنح الشیطان الفرصة بعد الأخرى متوھمة أن ذلك یریحھا 

الشك أو  وینسیھا ویخفف عنھا.. إنھا في نھایة الأمر كانت عاجزة عن مواجھة حقیقة نفسھا لبشاعة ما كانت الحقیقة ستظھره بجلاء لا یقبل
  التأویل واقتربت ساعة النھایة. 

أتي الزوج من عملھ ظھراً وبعد تناول الغداء مع زوجتھ وأبنائھ دخل لیأخذ قسطاً من الراحة وفي الرابعة والنصف نھض من فراشھ لیغتسل 
بدل الرجل ملابسھ استعداداً  ویصلي العصر وكانت الزوجة في ردھة المنزل جالسة تشاھد التلفاز وبجوارھا جھاز الھاتف وبعد الصلاة

بھ للخروج ومتابعة عملھ الخاص ثم خرج من غرفتھ إلى الردھة مبتسماً وتحدث قلیلاً إلى زوجتھ تعلیقاً على البرنامج التلیفزیوني ثم تعلق 
ر اللیلة، أمامي بعض المھام حبیبتي لن أتأخ«الصغیر یرید شراء بعض الألعاب فقبّلھ على جبھتھ وداعبھ قلیلاً ثم نظر إلى زوجتھ قائلاً: 

  ». البسیطة وسأعرج على صدیق لي لم أره منذ وقت طویل ھاتفني الیوم وسأذھب لزیارتھ ثم أعود فوراً.. ألا تریدین شیئا؟ً
وقال وھو فنظر إلیھا عاتبًا ». لا شكراً ، وتستطیع أن تأتي متأخرًا لأني مضطرة للخروج لزیارة بعض صدیقاتي«فأجابتھ بدون اكتراث: 

  ».أراك تغیرت كثیراً «یبتسم: 
  ». أوف ملل في ملل وأرجوك لا تضایقني بھذا الكلام«فقالت لھ ممتعضة وعلامات الضیق على وجھھا: 

ألم أكن «ثم أردف قائلاً: ». یاه.. إلى ھذا الحد أصبحت تشعرین بالملل معي؟«فقال لھا في لھجة عتاب رقیق والابتسامة لا تزال على وجھھ: 
أین الأیام الخوالى وحلاوتھا... ھل تذكرین أیام الحب الأولي بعد »ثم ھز رأسھ وھو یقول: ». لى حق حین قلت لك بإنك تغیرت كثیرا؟ًع

  ». أرجوك روح اذھب لعملك حتى لا تتأخر«فقاطعتھ قائلة: ». تعارفنا؟



بحوالى ربع الساعة تذكر أنھ نسي شیئاً فعاد بسیارتھ وأوقفھا كانت متأففة من حدیثھ فأدار ظھره وخرج لیستقل سیارتھ ویذھب وبعد مغادرتھ 
بھدوء أمام باب الفناء الخارجي للمنزل.. وترجل منھا ثم دخل إلى الفناء متوجھا إلى باب المنزل الذي كان كالعادة مردودًا دون إغلاق ففتحھ 

بھا الذي كان موارباً وھناك سمع حدیثاً شعر بأنھ حدیث غیر وحین أصبح في الردھة سمع ضحكة عالیة في الغرفة الرئیسیة فتوقف أمام با
عادي كانت فیھ زوجتھ تتحدث وكأنھا تتحدث مع امرأة أخري فدفع الباب برفق.. وحین رأتھ زوجتھ أخذتھا المفاجأة وتغیر لونھا ثم أغلقت 

أخذه وأنھ وجد الباب مواربًا فدخل. تماسكت الزوجة الھاتف وشعر بأنھا ارتجت حین فوجئت بھ فابتسم لھا وأخبرھا أنھ نسي شیئاً جاء لی
  وأخذ الزوج ما یریده من الغرفة ثم غادر المنزل.. لكنھ غادره وطوفان من الوساوس یھاجمھ.

لقد أخذ یربط الأحداث ببعضھا من تغیر عادات الزوجة ومزاجھا وكثرة خروجھا وتحدثھا المتواصل إلى درجة الإدمان في الھاتف وتلك 
الات التي تتم من قبل متحدثین یغلقون الخط بمجرد سماع صوتھ. كان رأسھ وقلبھ یغلیان تحت وطأة الوساوس والھواجس والأسئلة الاتص

  تتوارد متسارعة في نفسھ. 
لابد من ھل یمكن؟... ھل یعقل؟... عشرات من علامات الاستفھام وأخیراً تماسك نفسیا وبدأ یفكر بعمق وتعقل حول النتائج ولكن قبل ذلك 

التأكد وبسرعة للاطمئنان. ھناك في عملھ الخاص وعلى طاولة مكتبھ جلس ومزاجھ متغیر تمامًا لكن كان علیھ حسبما توصل ھو إلى قناعة 
ضروریة وھي أخذ الحیطة والحذر وأن یبدو طبیعیا تماماً فلیس من السھل أن یلقي الإنسان تھمة ھائلة القبح كتلك على زوجتھ.. وشریكة 

  تھ.. وأم أطفالھ.. لابد من الدلیل الدامغ الذي لا یقبل الشك أو التأویل. حیا
أمسك بالھاتف وتحدث مع أحدھم على الجانب الآخر یستشیره في كیفیة تسجیل المكالمات بھواتف المنزل بحجة أن الخادمة تدور حولھا 

حد الأشخاص یتناول معھ قدحًا من الشاي وقد وضع أمامھ على بعض الشكوك وكانت الخادمة بریئة تمامًا بالطبع، وخلال وقت قصیر كان أ
  الطاولة بعض القطع البسیطة مع جھاز صغیر للتسجیل وأفھمھ كیفیة تركیبھا ثم انصرف. 

 رفع الزوج سماعة الھاتف لیري إن كانت زوجتھ قد غادرت المنزل وبالفعل لم یجدھا فانطلق بسیارتھ تجاه المنزل وخلال دقائق كان وبكل
 ھدوء قد أتم عملھ ووضع المسجل في مكان لا یخطر على بال زوجتھ أبداً وكان من النوع الذي یعمل أوتوماتیكیاً مع بدء المحادثة ثم غادر

  منزلة ثانیة لیمضي سھرة طویلة مع بعض أصدقائھ الذین لم یرھم منذ وقت طویل وتعمد أن تطول السھرة حتى الثانیة صباحاً. 
  ادت الزوجة إلى المنزل بعد الثانیة عشرة بقلیل ولم تحاول حتى معرفة مكانھ بالاتصال بھ عبر جھاز البلیب. وفي تلك اللیلة ع

كان الزوج قد ھدأ تمامًا وارتاحت نفسھ بعد أن فعل بجھاز التلیفون ما فعل ورغم ملاحظات بعض الأصدقاء عن تغیر مزاجھ وكثرة سرحانھ 
  لنفس وھادئ البال، وكان یدعو الله أن یخیب ظنھ وألا تكون الوساوس ھي الحقیقة المرة. أثناء السھرة إلا أنھ كان مرتاح ا

وبعد أن انقضت السھرة الطویلة مع الأصدقاء انطلق بسیارتھ باتجاه منزلھ وھناك في فناء المنزل أوقف سیارتھ وبھدوء دخل إلى المنزل 
فوجد زوجتھ تحادث إحدى صدیقاتھا بالھاتف فبدل ملابسھ وجلس في الردھة قلیلاً ثم قام فتوضأ حیث صلي ركعتین Ϳ وبعد الصلاة كانت 

أراك »ھت محادثة صدیقتھا وأخذت تنظر إلیھ حیث لاحظت أن ثمة تغیراً قد طرأ علیھ فحاولت مداعبتھ قائلة وھي تبتسم: زوجتھ قد أن
  «. مھمومًا قلیلاً.. ھل أغضبتك من سھرت عندھا اللیلة؟

  قصاً. فتصنع ابتسامة واسعة وھو یقول: یا لیت. فقالت: ھل تناولت عشاءك؟ فھز رأسھ مجیباً: نعم وكان عشاءً را
ثم تصنع الضحك وبادلتھ ضحكة مصطنعة ثم آوي إلى فراشھ. ونام نومًا عمیقًا ربما لم یستشعره من قبل وھذا ھو الأمر العجیب.. لقد كان 

  في ظرف ربما من المستحیل أن ینام الإنسان في ظلھ لكنھ نام وترك الفخ یعمل تلقائیا وسیأتي الغد وإن الغد لناظره قریب.
  ٭ ٭ ٭
لزوجة لا تزال نائمة حین غادر الزوج فراشھ في السابعة والنصف صباحاً وھو یشعر كأنھ نام یومًا كاملاً وألقي بجسده تحت ضغط كانت ا

الماء المندفع من الدش ثم توضأ وخرج من الحمام نشیطًا حیث أدي الصلاة متأخرة عن موعدھا وبھدوء التقط الشریط من المسجل ثم غادر 
  لخاص حیث استمع إلى الشریط .. وھالھ ما سمع. منزلھ إلى مكتبھ ا

كانت خیانة صریحة لا لبس فیھا ولا شك وكان وقعھا كالصاعقة بسبب تفاصیل یترفع القلم عن تدوینھا.. ووضع رأسھ بین یدیھ والشریط 
في حشاھا والتي أوضحت صراحة من خلال أمامھ وتوالت الصور والمشاھد.. الأسرة.. الأبناء ومستقبلھم.. مستقبل القادم الجدید القابع ھناك 

  المحادثة أنھ لیس ابنھ. 
لقد اعترفت بذلك دون أن تدري وھي تتحدث مع صدیقھا وكان ذلك مسجلاً بصوتھا وبالتالى كان دلیلاً لا یقبل الجدل. كان الزوج في حالة 

  الصدمة الأمر الذي جعلھ یفكر كیف یعالج الأمر. ھلع وعلى شفیر الانھیار في اللحظات الأولى لكن رحمة الله ظللتھ وخففت من وقع
  وبالطبع لم یكن ھناك من حل سوي الطلاق ولكن لابد أن یسبق ذلك أمر مھم وضروري وھو المواجھة . 

عاد وضع الشریط في جیبھ ثم غادر مكتبھ وكانت الساعة تقترب من العاشرة بعد أن أمضي ما یقارب الساعة وھو أسیر التفكیر العمیق في أب
المأساة كان خلالھا یحاسب نفسھ ویبحث عن أي شائبة تقصیر من جانبھ في حقھا ولم یجد شیئا یستحق أن یتوقف عنده.. وكان كل ما یشغل 

ى بالھ ھم الأولاد.. والطعنة الغادرة التي تمزق مشاعره وتھین إنسانیتھ ھي الطفل القادم في حشاھا كما ذكرت في حدیثھا. انطلق الزوج إل
  لھ بعد أن عرج على محل تسجیلات ونسخ من الشریط الأصلي نسختین إضافیتین.منز

نھا كانت الزوجة تفكر بینھا وبین نفسھا إذا كان الزوج قد لاحظ شیئاً قد یلفت انتباھھ حول سلوكھا وكانت تشعر بقلق حول ھذا الأمر خاصة أ
ین الأخیرین وحاولت أن تجد سبباً مقنعاً لتغیر مزاجھ النفسي كوجود لاحظت تغیراً جوھریا في مزاج زوجھا النفسي خصوصًا خلال الیوم



مشاكل في العمل أو مشاكل مالیة فلم تجد شیئاً ذا قیمة فنھضت من فراشھا بعد ذھابھ لعملھ مباشرة حیث لم تستطع النوم كعادتھا بعد أن 
  اطمأنت على ذھاب أولادھا مع السائق لمدارسھم. 

من خلال الاھتمام والعمل في المنزل حیث استدعت الخادمة وأخذت بمساعدتھا في تغییر وتبدیل الفرش وتنظیم  أخذت تحاول إخفاء قلقھا
الأشیاء داخل الغرف وھو أمر كان نادر الحدوث حیث لفتت الخادمة انتباھھا إلى وجود جھاز التسجیل مخبأ بعنایة في مكان لم یخطر على 

  نیا فجلست على أقرب مقعد حتى لا تسقط من ھول المفاجأة. بالھا، وھنا توقفت وقد دارت بھا الد
 شعرت وكأنھا تسقط من حالق وتھوي إلى قرار سحیق حتى كاد قلبھا یتوقف.. إنھا النھایة. إذن.. لقد تحققت مخاوفھا الآن.. التقطت الشریط

شیئا فشیئاً إلى أن أضحت كضوء الشمس في رابعة  بسرعة من المسجل وبالطبع كان خالیا.. اطمأنت قلیلاً وبدأت الحقیقة الغائبة تظھر
  النھار. 

ض بدأت تدرك الھاویة التي قفزت إلیھا ھي بنفسھا وبدأت تتخیل حجــــم المأســـاة وتمنت في تلك اللحظات أن یعود الزمن إلى الوراء لترف
یو الأحداث منذ كانت صبیة مراھقة تتطلع إلى فارس الانزلاق إلى تلك الھاویة وتذكرت أمھا التي قضت منذ عدة سنوات.. كما عاد سینار

 یحمیھا من ھجیر الزمن وقسوة الأیام إلى أن تحقق ذلك باقترانھا من ھذا الشاب الذي أحبتھ بكیانھا وعشقتھ بقلبھا ثم داستھ في النھایة
  بأقدامھا. 

أساوي دخل الزوج إلى المنزل لیري امرأة منھارة أمامھ انطلقت الزوجة تجھش في بكاء مریر والخادمة تحاول تھدئتھا وفي ھذا الوضع الم
  وبجوارھا جھاز التسجیل الصغیر.

 ابتسم الزوج ابتسامة بائسة وھو ینظر إلیھا حیث أخذت تتوسل إلیھ أن یحاول أن یفھم فأخرج نسخة من الشریط المسجل علیھ جرم خیانتھا ثم
وفجأة قامت من جلستھا ثائرة كالنمرة في حالة أشبھ بالجنون حیث أخذت  وضعھ بھدوء في المسجل وقد وضعت رأسھا في ظھر المقعد

تقذف كل شيء لتحطمھ في المنزل وتركھا تماماً حتى سقطت على الأرض مغشیا علیھا. وبھدوء الرجال أمر الخادمة أن تسعفھا برش الماء 
ل أبنائي سأبقي الأمر سراً بیننا حفاظًا على مشاعر الصغار من أج»على وجھھا ثم نادي على السائق لیوصلھا إلى بیت أھلھا ثم قال لھا: 

الذین لا ذنب لھم وحرصًا على مستقبلھم.. خذي ما تحتاجینھ من المنزل قبل مغادرتھ.. أنت طالق.. طالق.. طالق. وإلیك ھذه النسخة من 
  الشریط وھي ھدیتي الأخیرة.. أرجو أن تعیدي الاستماع إلیھ ثم احرقیھ...

  ٭ ٭ ٭
إن أنھي صدیقي سرد ھذه القصة المأساویة حتى كان العرق یتصبب من جسدي كما لو أنني قفزت بملابسي داخل بركة للسباحة وتذكرت  ما 

سْتقَِیمٌ () وَ 60بیِنٌ (قول الحق سبحانھ وتعالى { ألََمْ أعَْھَدْ إلِیَْكُمْ یاَ بنَيِ آدمََ أنَ لاَّ تعَْبُدوُا الشَّیْطَانَ إنَِّھُ لكَُمْ عَدوٌُّ مُّ  ) 61أنَْ اعْبُدوُنِي ھَذاَ صِرَاطٌ مُّ
لاًّ كَثیِراً أفَلَمَْ تكَُونوُا تعَْقِلوُنَ ( ) الْیوَْمَ نَخْتِمُ 64) اصْلوَْھَا الْیوَْمَ بِمَا كُنتمُْ تكَْفرُُونَ (63) ھَذِهِ جَھَنَّمُ الَّتيِ كُنتمُْ توُعَدوُنَ (62وَلقََدْ أضََلَّ مِنكُمْ جِبِ

  )65 -59فْوَاھِھِمْ وَتكَُلمُِّناَ أیَْدِیھِمْ وَتشَْھَدُ أرَْجُلھُُمْ بِمَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ } (یس: عَلىَ أَ 
  ٭ ٭ ٭

  
حین اقترف آدم وزوجھ حواء خطیئتھما الكبري في الجنة التي أسكنھما الله بعد أن أغواھما الشیطان وزین لھما سوء عملھما فأكلا من 

نت النتیجة أن أخُــرجا من جنة الله لتعیش البشریة في كنف الشقاء والعذاب إلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا الشجرة التي حرم الله كا
ینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وینادي الحق جل وعلا {لمن الملك الیوم} وترد الذات على الصفات قائلة {Ϳ الواحد القھار}. وفي ذلك الیوم {یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنِ 

  ).12یھَا ذَلِكَ ھوَُ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ} (الحدید: ى نوُرُھُم بیَْنَ أیَْدِیھِمْ وَبِأیَْمَانِھِم بُشْرَاكمُُ الْیوَْمَ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِن تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ خَالِدِینَ فِ یَسْعَ 
لَّذِینَ آمَنُ  وا انظُرُونَا نقَْتبَِسْ مِن نُّورِكُمْ قیِلَ ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُراً فضَُرِبَ بیَْنَھُم بسُِورٍ لَّھُ وفیھ تسمع : {یوَْمَ یقَوُلُ الْمُنَافقِوُنَ وَالْمُناَفقَِاتُ لِ

لِھِ الْعذَاَبُ ( حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِن قبَِ عكَُمْ قاَلوُا بلََى وَلكَِنَّ 13بَابٌ بَاطِنُھُ فیِھِ الرَّ تْكُمُ الأْمََانِيُّ ) ینَُادوُنَھُمْ ألَمَْ نكَُن مَّ كُمْ فتَنَتمُْ أنَفُسَكُمْ وَترََبَّصْتمُْ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ
ِ الْغَرُور ( َّໂِكُم با ِ وَغَرَّ َّໂمْ وَبئِْسَ الْمصِیرُ} (الحدید: ) فَالْیوَْمَ لاَ یؤُْخَذُ مِنكُمْ فِدْیةٌَ وَلاَ مِنَ الَّذِینَ كَفرَُوا مَأوَْاكُمُ النَّارُ ھِيَ مَوْلاَكُ 14حَتَّى جَاء أمَْرُ ا

13 - 15.(  
لذلك لا شك أن آدم وحواء علیھما السلام كانا شریكین متضامنین فیما حدث من خطیئة، ولا غرو في ذلك؛ فحواء من ضلع آدم وكل ابن آدم 

ائھا ومستقبل أسرتھا.. فإنا نعرض خطاءٌ وخیر الخطائین التوابین. وكما عرضنا لسقوط المرأة وجریمتھا في حق نفسھا.. وزوجھا.. وأبن
  نموذجًا من جریمة الرجل وسقوطھ حتى لا نتھم بالتجني على المرأة فالكل أمام الله سواء. 

  
  ٭ ٭ ٭

  
  
  
  

  المجــــــرم



صة ھناك في إحدى الضواحي الھادئة على أطراف المدینة كانت الفیلات الصغیرة الأنیقة ذات الألوان البیضاء بأسقفھا القرمیدیة البنیة مترا
 داخل السور ذي البوابات والمداخل المتعددة.. الأمر الذي جعلھا تشكّل جزءًا منفصلاً عن المدینة بضجیجھا وحركتھا فتمیزت بالھدوء حتى

خیل لمن یمشي في شوارعھا أو ینظر إلیھا خاصة في فصل الصیف بقیظھ ورطوبتھ العالیة أنھ في منطقة لا یسكنھا بشر.. فلا صوت أو لی
  حركة سوى صوت أجھزة التكییف التي لا تتوقف لیل نھار. 

ش ھناك نسبیا وربما بسبب نمط الحیاة نفسھ لم تكن ثمة علاقات بمعناھا الاجتماعي تربط بین السكان الذین كانوا ربما بسبب قصر مدة العی
 غیر متمازجین أو لنقل غیر متناغمین ثقافیا واجتماعیا مما فرض نوعًا من العزلة الإجباریة النسبیة بینھم اللھم إلا معرفة بعض الوجوه

  ا الحي المنعزل الھادئ. المألوفة بموجب الالتقاء أثناء الدخول أو الخروج من المنازل أو عبر البوابات الخارجیة لسور ھذ
وھناك في إحدى ھذه الفیلات كانت تسكن إحدى ھذه الأسر المكونة من الزوجة الشابة وزوجھا وطفلیھا الصغیرین.. كانت أسرة تخیم علیھا 

  السعادة وتعیش في ھناء محلقة في آفاق مستقبل جید لأطفالھا. 
تزامًا مبدئیا بسلوكیاتھ المستقیمة برعایة زوجتھ.. تلك الشابة التي أحبھا من كل قلبھ كان رب الأسرة من النوع المثالى في حیاتھ وملتزمًا ال

  وكیانھ فملأت علیھ الدنیا بالسعادة وأعطاھا ھو من ینابیع حنانھ وحبھ ورعایتھ.
الاستدانة.. بل وكانت دائماً  ولم لا ولم یر منھا یوماً ما یسئ مشاعره كما لم یر منھا أي تطلعات حتى ولو بالأحلام ترھقھ أو تضطره إلى

زوجة صالحة راضیة تؤمن إیماناً لا یتزعزع بقداسة البناء الأسري السلیم وتعرف تمام المعرفة واجباتھا كزوجة وأم، الأمر الذي جعلھا 
لطریق ربما وفي نفوس تصنع من الحیاة أھزوجة سعادة ورضا یتمناھا كل زوج في شریكة حیاتھ.. لكن دائماً یظل الشر كامناً على قارعة ا

  البشر عادة ما یلعب الشیطان لعبتھ برؤوس الضعفاء من بني البشر الذین ینخدعون بزیف بھرجھ. 
وھناك على الجانب الآخر والمقابل كان الشیطان یعد عدتھ للانقضاض على تلك السعادة لیدمرھا، وھنا نتوقف وقفة سریعة لنحاول الغوص 

  استطاعتنا لنتمعن في دواخیلھا وكیف تنساق إلى غوایة الشیطان طائعة مختارة. في أعماق النفس البشریة قدر 
ربما كان عدم الرضا والتطلع المرضي المعیب الذي یدفع بھا إلى حافة الھاویة.. وربما الضعف الإنساني خاصة في الجانب الإیماني، 

بین الإنسان وسقوطھ.. لیس ذلك فقط بل ھو المنقذ الذي یعید الإنسان إلى  وللحقیقة فإن الجانب الإیماني ما ھو إلا السیاج الحقیقي الذي یحول
  صوابھ واستقامتھ حتى بعد سقوطھ. 

م إنھ الباب المشرع دائمًا الذي یستقبل المكلومین الذین أودي بھم ضعف إیمانھم إلى قرار الشیطان والسقوط في شباكھ، ولنقل أیضًا إن عد
ناحیة وضعف الإیمان من ناحیة أخري یجسدان معاً المدخل الحقیقي للشیطان الذي یزین بأسالیبھ الخطیرة  الرضا أو التطلعات المرضیة من

  كل دروب السقوط لیھوي بھا الإنسان ثم یتركھ الشیطان وھو یضحك بملء فیھ ساخراً مستھزئاً لیبحث عن ضحیة جدیدة. 
زوجتھ وثلاثة أبناء أكبرھم في الرابعة عشرة من عمره وكانت الزوجة تعیش على الجانب الآخر المقابل كانت تسكن أسرة مكونة من رجل و

في ظل زوج دائم التأفف من الحیاة والشكوى من واقعھ الذي یعیشھ وكان دائم التشاجر مع زوجتھ والسھر الدائم مع رفاق السوء ومن ھم 
  على شاكلتھ. 

كون لھ ومن حقھ ھو فقط رغم أن الله تعالى منَّ علیھ بزوجھ طیبة طیعة وبأبناء كان یشعر شعوراً كریھاً بأن ما یمتلكھ الآخرون یجب أن ی
ا ضمن ثلاثة ووظیفة جیدة تدر علیھ دخلاً معقولاً یكفیھ ویكفي أسرتھ.. لكنھ ولسلوكیاتھ المنحرفة لم یكن بالطبع یكفیھ وأصبح بالتالى مدرجً 

یقیة كانت تكمن لیس فقط في تكوینھ النفسي أو في قناعاتھ الخاطئة بل كانت حقیقتھا العملاء المدینین للبنوك ولآخرین إلا أن المشكلة الحق
بعاد تكمن في الدائرة الإنسانیة التي تحوطھ من رفقة السوء التي لم یكن لھا من ھم سوي إشباع نزواتھا من خلال المتع الحرام غافلین عن الأ

  والنتائج المأساویة لھذه السلوكیات وتلك الرغبات. 
شاء لم یكن أبداً یدور من حدیث حول القیم الروحیة أو الإنسانیة العلیا ربما تراھم یؤدون الصلاة ولكن أي صلاة ھذه التي لا تنھي عن الفح

  والمنكر.. ألم یسأل أحدھم نفسھ یوماً: 
لقة التي یصعب علیھم تصریفھا؟.. ھل ھل اھتم بزوجتھ وأولاده؟.. ھل جلس معھم لیناقشھم مشاكلھم أو لیساعدھم في أمر من الأمور العا

  اصطحب زوجتھ وأولاده مرة لنزھة بالمدینة أول لعشاء في أحد المطاعم؟.. ھل تابع أبناءه بالمدارس واستفسر عن أحوالھم؟ 
اب ومصاریف فإن كل أبداً.. ربما لم یحدث ھذا، بل ربما لا یدري كیف تسیر حیاة أسرتھ متخیلاً أنھ مادام قد وفر لھا معیشتھا من طعام وشر

شيء سیصبح على ما یرام ونسي ناموس الحیاة الحقیقي وھو شریعة الإسلام الغراء التي لم تترك شاردة ولا واردة فیھا إسعاد للبشر إلا 
  ھدیا ونوراً. وبینّتھ ووضحتھ، وھنا نتوقف قلیلاً أمام عظمة ھذه العقیدة لنستخرج معًا كنوزھا الثمینة التي أضاءت الدروب المظلمة فكانت

نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً فللأسرة في الإسلام مكانة جلیلة وعظیمة بدءًا من علاقة الرجل بزوجتھ ولنقرأ معاً قول الله تعالى {وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لَكُ  م مِّ
وَدَّةً وَرَحْمَةً} (الروم:   ). 21لِّتسَْكُنوُا إِلیَْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّ

عاطفة الفطریة بین الرجل والمرأة موجھة لتحقیق السكینة النفسیة في علاقة سامیة سداھا المودة ولحمتھا الرحمة لتزداد وتعظم حیث ال
  بإنجاب الأبناء وتربیتھم ولا یتحقق ذلك إلا ببناء الأسرة وظلالھا الحانیة الدافئة. 

یثاَقاً غَلِیظاً} (النساء:   ). 21وفي تقریر الإسلام لأھمیة العلاقة الزوجیة وتوثیق عراھا یقول تعالى {وَأخََذْنَ مِنكُم مِّ
  ).6التحریم:ثم یأتي دور مسئولیة المسلم نحو أسرتھ حیث یقول تعالى: {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكُمْ وَأھَْلِیكُمْ نَاراً} (



وكذلك ینبھ القرآن الكریم إلى صلاح المجتمع كلھ عبر صلاح الأسرة باعتبار أن الأسرة ھي خلیة في البنیان الاجتماعي وقطعة من جسد 
ا نَ رَبَّنَالمجتمع حیث یتضح ذلك ویتجلى في الدعاء العظیم الذي یوجھھ المؤمنون الصالحون فقد قال تعالى في محكم التنزیل {وَالَّذِینَ یَقوُلوُ

ةَ أعَْیُنٍ وَاجْعلَْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَاماً } (الفرقان:  یَّاتنَِا قُرَّ   ). 74ھَبْ لنََا مِنْ أزَْوَاجِنَا وَذرُِّ
 وحین جاء الإسلام كانت القبیلة آنذاك تعتبر أساس المجتمع وركیزتھ حیث تتضاءل الأسرة وتتلاشي في كیان القبیلة.. لكن الإسلام بناموس

حھ للبشریة ركز على الأسرة لا على القبیلة وبیّن في اسمي تشریع أحكام قیام الزوجیة وانفصامھا محدداً بحقوق وواجبات كل ھدیھ وإصلا
سیة من الزوج والزوجة والآباء والأمھات والأبناء وذوي القربي.. كما یبین أحكام المواریث والوصایا مؤكداً بكل ذلك أن وحدة الخلیة الأسا

  تمع ھي الأسرة التي تتمتع في ظلال العقیدة الإسلامیة السمحة برعایة الشریعة والدولة.في بناء المج
وانطلاقًا من شمولیة العقیدة الإسلامیة وعظمتھا فإن الإسلام قد ضمن حق التزوج للرجل وللمرأة في السن المناسبة مؤكداً وجوب رضي 

لام على الزواج میسراً سبلھ ومقرراً في نفس الوقت حق المرأة في المھر مع النصح الطرفین رضاءً كاملاً لإبرام عقد الزواج.. كما حث الإس
  والتوجیھ بعدم الغلو فیھ وبالتیسیر ما أمكن حتى لا تكون ھناك عقبة في سبیل إتمامھ وبالتالى قیام الأسرة. 

رِیئاً} (النساء : وھنا یقول تعالى {وَآتوُاْ النَّسَاء صَدقُاَتھِِنَّ نِحْلَةً فإَنِ طِبْنَ لكَُمْ  نْھُ نَفْساً فكَُلوُهُ ھَنِیئاً مَّ   ) 4عَن شَيْءٍ مِّ
كُمْ فیِمَا ترََاضَیْتمُ بِھِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ } ویقول تعالى أیضاً في سورة النساء { فمََا اسْتمَْتعَْتمُ بِھِ مِنْھُنَّ فَآتوُھُنَّ أجُُورَھُنَّ فَرِیضَةً وَلا جُنَاحَ عَلیَْ 

  ). 24نساء:(ال
ن وكان الرسول الأكرم صلى الله علیھ وسلم یزوج الرجل بالمرأة حتى بالقرآن إذا كان الرجل معسراً حیث یعلمھا الرجل القرآن، وأكرم بھ م

  مھر. 
ت آیات القرآن ولم یتوقف الأمر على ذلك بل ضمن الإسلام حقوق المرأة المادیة والمعنویة كاملة أثناء قیام الزوجیة وبعد انفصامھا وعرض

نَ أوَْلادَھَُنَّ الكریم لرضاء المرأة ومشاورتھا في شئون الأسرة كما عرضت للوفاء بحاجاتھا المادیة ولنتأمل قول الله تعالى {وَالْوَالِداَتُ یرُْضِعْ 
ضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلوُدِ لھَُ رِزْقُھُنَّ  وَكِسْوَتھُُنَّ باِلْمَعْرُوفِ لاَ تكَُلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَھَا لاَ تضَُآرَّ وَالِدةٌَ بوَِلَدِھَا وَلاَ  حَوْلَیْنِ كَامِلیَْنِ لِمَنْ أرََادَ أنَ یتُِمَّ الرَّ

نْھُمَا وَتشََاوُرٍ فَلاَ  ا وَإِنْ أرََدتُّمْ أنَ تسَْترَْضِعوُاْ أوَْلادَكَُمْ فلاََ جُنَاحَ عَلیَْھِمَ  مَوْلوُدٌ لَّھُ بوَِلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلَكَِ فإَنِْ أرََادَا فصَِالاً عَن ترََاضٍ مِّ
ا آتیَْتمُ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقوُاْ اໂَّ وَاعْلَمُواْ أنََّ اໂَّ بِمَا تعَْمَلوُ   ) 233نَ بَصِیرٌ } (البقرة: جُنَاحَ عَلیَْكُمْ إذِاَ سَلَّمْتمُ مَّ

ن الجنسین وبین الأبناء والآباء في اھتمام عظیم بالأسرة ھادفاً لصنع مجتمع سلیم وموصل إلى ھكذا نظم الإسلام بشریعتھ السمحاء العلاقة بی
  سعادة البشریة. 

بما لكن المشكلة العظیمة أن أمثال ھذا الرجل وھو زوج وأب لا یفھم ذلك ولا یرید أن یعقلھ ھو ومن على شاكلتھ متخیلین السعادة في الحیاة 
) 55ع حرمھا الإسلام بجلاء ووضوح، إذ یقول الحق جل وعلا في سورة ص { ھَذاَ وَإنَِّ لِلطَّاغِینَ لَشرََّ مَآبٍ (یزینھ الشیطان من لھو ومت

قْ 58) وَآخَرُ مِن شكَْلِھِ أزَْوَاجٌ (57) ھَذاَ فَلْیَذوُقوُهُ حَمِیمٌ وَغَسَّاقٌ (56جَھَنَّمَ یصَْلوَْنھََا فبَِئسَْ الْمِھَادُ ( عَكُمْ لاَ مَرْحَباً بھِِمْ إنَِّھُمْ ) ھَذاَ فوَْجٌ مُّ تحَِمٌ مَّ
  ) 60- 55) قَالوُا بَلْ أنَتمُْ لاَ مَرْحَباً بِكُمْ أنَتمُْ قَدَّمْتمُُوهُ لنََا فبَئِسَْ الْقَرَارُ} (ص :59صَالوُا النَّارِ (

الضمیر وموجبات الحیاة والحفاظ على حاولت الزوجة مرات ومرات أن تصوّب سلوك زوجھا ولم تفلح.. فعلت ما أوجبھ علیھا الشرع و
  ة.. الأسرة ففشلت جھودھا وذھبت توسلاتھا أدراج الریاح فلم یكن أمامھا سوى التشبث بالصبر والأمل محولة جھودھا إلى رعایة أبنائھا الثلاث
رد كانت تتألم وتكتم ألمھا في صدرھا كلما رأتھ لیلاً وھو قادم من سھرتھ ورائحة الخمر تفوح من فمھ لیثور علیھا متفوھا بأحط السباب لمج

  كلمة بسیطة أو نظرة ألم وحسرة تصوبھا إلیھ.. 
سكت بإیمانھا برحمة الله والیقین من قدرتھ.. ولم كان من الممكن أن تطلب الطلاق لكنھا لم تفعل انطلاقًا من رؤیة شاملة للأسرة والأبناء تم

  تشأ أن تھدم ھذا البنیان. 
  خاصة بعد أن تعرفت على جارتھا المقابلة لبیتھا ووجدت فیھا السلوى حیث كانت تحثھا على الصبر وتمنحھا قوة إضافیة على قوتھا... 

.. وإن كان الوقت مناسبًا عبرت الشارع لتجالسھا ولتأخذ شحنة كانت حین تشعر بالضیق یجثم على صدرھا ترفع سماعة الھاتف لتحادثھا
  إضافیة من الراحة النفسیة. 

كان زوجھا یعرف أن جارتھ صدیقة زوجتھ ووسوس لھ الشیطان أن جارتھ تلك ربما كانت السبب في تألیب زوجتھ علیھ رغم أنھا لا تجسر 
وط الشبكة التي یریدھا للدمار والخراب. كانت الجارة الطیبة الشابة تشاطر حتى على مجرد توجیھ عتاب بسیط لكن الشیطان كان ینسج خی

لھ جارتھا المكلومة في زوجھا آلامھا وكانت تتمني من قلبھا الطیب أن یرفع الله عنھا بلاء ذلك الزوج وأن یھدیھ لكن الله تعالى قال لرسو
  {إنك لاتھدي من أحببت ولكن الله یھدي من یشاء}. 

م ذھبت الجارة لزیارة صدیقتھا أو لرد زیارتھا وجلست معھا تطمئن على أحوالھا دارت أحادیث متنوعة، كما ھي العادة بین وذات ضحى یو
  النساء وكان الزوج سيء الخلق قد ترك عملھ لیذھب للبیت لینال قسطًا من الراحة یعوّض بھ سھرة البارحة.. 

  ھد جارتھ جالسة مع زوجتھ حاسرة عن وجھھا حیث لم یتوقعا قدومھ في ذلك الوقت.. أوقف سیارتھ في المرآب وحین ھمّ بدخول المنزل شا
ألقي بالتحیة وھو یلقي مع التحیة بنظرة متمعنة في جارتھ التي بادرت فغطت وجھھا ونھضت مستأذنة للمغادرة والذھاب إلى بیتھا فیم دلف 

ت صدیقتھا فأمرھا ألا تزعجھ حیث یرید أن ینال قسطًا من الراحة فأغلقت ھو إلى حجرتھ حیث بدّل ملابسھ ودخلت خلفھ زوجتھ بعد أن ودع
  علیھ باب حجرتھ وتمدد ھو على فراشھ لكنھ لم ینم...

  لقد انطبعت صورة جارتھ الشابة في خیالھ المریض وبدأ الشیطان یعد عدتھ لعمل شریر آخر...  



ا سھامھ المسومة صوب الجارة الشابة ووقع الشیطان توقیعھ الأخیر على أحبولتھ مرت أیام نسج فیھا الشیطان شباكھ وأحابیلھ الغادرة موجھً 
  الغادرة حین علم بأن زوجھا یمارس عملھ بالتناوب ما بین أوقات بالنھار وأوقات باللیل.. 

لإغرائھا والإیقاع بھا طبعًا  لم یكن صعباً علیھ أن یحصل على رقم الھاتف الخاص بمنزلھا فبدأ بمحاولات حقیرة بواسطة الھاتف في البدایة
دون أن تعلم بأن صاحب ھذه المحاولات ھو زوج جارتھا فكانت تصده بأدب وحسم ولم تشأ أن تخبر زوجھا بالأمر لكیلا تزعجھ، ومن 

تعتبرھا غیر  منطلق أن تضخیم الأمر قد یجلب لھا ولكیان أسرتھا متاعب ھي في غني عنھا وربما تستطیع أن تعالج مثل ھذه السخافات التي
  ذات قیمة.. 

  إلا أن ذلك الأسلوب خیل لھ أو ھكذا تخیل بفعل الشیطان أن المرأة سھلة المنال فلم یتوقف ولم یرعو. 
 وبدأ یتعمد الوقوف والنظر من نوافذ بیتھ المطلة على منزلھا لمراقبتھا.. كل ھذا ولم تدر المرأة الشابة أن سھاماً مسمومة وخفیة تصوب

  فلة منھا. نحوھا في غ
یھ والشیطان لا یتوقف.. إنھ عادة ودائمًا ما یدفع بمثل ھذه الأمور صوب الھاویة.. والھاویة في حقیقة الأمر ھي ھدفھ النھائي فلا وقت لد

نجاح فإنھ لیضیعھ، وفي قناعة الشیطان وللحقیقة فإن الھاویة تعني لدیھ انتصارًا في جمیع الحالات حیث إنھ إذا انتھت تلك المحاولات بال
  . یكون قد ربح وأدي مھمتھ على أكمل وجھ حیث ھاویة الزنا وقرار الرذیلة وإن تم الأمر على غیر ذلك وھنا نتوقف قلیلاً عند كلمة غیر ذلك

كل ھذه وھي في الحقیقة تعني إما مشكلة تنتھي بشر على أي وجھ من الوجوه كالقتل أو المھانة أو السجن أو دمار أسرة وتحطم مستقبلھا، و
عذبھم الأمور ھي ما یھدف إلیھا ذلك اللعین بأحابیلھ وإغوائھ لبني البشر ضعفاء الإیمان الذین یشعرون دائمًا بأنھم أشقیاء تعساء.. الذین ی

سعادة عبر ھذه ویدمي نفوسھم عدم الرضا وزیغ البصر والبصیرة الذین ابتعدوا عن الله فابتعد الله عنھم، وتعالوا بنا لنتبصر كنوز الإیمان وال
یُرِیدوُنَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عیَْنَاكَ عَنْھُمْ الآیات الكریمات من سورة الكھف حیث قال تعالى: {وَاصْبِرْ نفَْسكََ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُم بِالْغدَاَةِ وَالْعشَِيِّ 

) وَقلُِ الحَقُّ مِن ربكُِّمْ فمََن شَاء فلَْیؤُْمِن وَمَن شَاء 28ا قَلْبَھُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فُرُطاً (ترُِیدُ زِینَةَ الَحیَاةِ الدُّنْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفلَْنَ
الِمِینَ نَاراً أحََاطَ بِھِمْ سُرَادِقھَُا وَإنِ یَسْتغَِیثوُا یغُاَثوُا بِمَاء كَ  الْمُھْلِ یَشْوِي الْوُجُوهَ بئِْسَ الشَّرَابُ وَسَاءتْ مُرْتفَقَاً} (الكھف: فَلْیكَْفرُْ إنَِّا أعَْتدَنْاَ لِلظَّ

28 -29 (  
ھا ھذه الدعوة العظیمة وھذا الھدي الكریم لھو في حقیقتھ منارة ھدي ورحمة لبني البشر كافة تضيء لھم سبیل الحیاة الدنیا بعدمیتھا وفنائ

ادتھا مؤكدة في الدین والدنیا في الحیاة وبعد الممات.. أما من ابتعد وسار في زمرة المجرمین وظلمھا وظلامھا لینتھي الإنسان إلى نتیجة سع
وَوُضِعَ الْكِتاَبُ ودربھم متخذاً إلھھ ھواه فتعالوا لنر معاً تلك النھایة المأساویة الرھیبة وھذا النذیر والوعید ولنتأمل ھنا معاً قول الله تعالى { 

ا فیِھِ وَیَقوُلوُنَ یَاوَیْلتَنََا مَالِ ھَذاَ الْكِتاَبِ لاَ یغُاَدِرُ صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً إلاَِّ أَ فتَرََى الْمُجْرِمِینَ  حْصَاھَا وَوَجَدوُا مَا عَمِلوُا حَاضِراً وَلاَ یظَْلِمُ مُشْفِقِینَ مِمَّ
یَّتھَُ أوَْلِیَاء مِن دوُ) وَإِذْ قُلْناَ لِلْمَلاَئكِةَِ اسْجُدوُا لآِدمََ فسََ 49رَبُّكَ أحََداً ( َّخِذوُنَھُ وَذرُِّ نْ أمَْرِ رَبھِِّ أفَتَتَ نِي وَھُمْ لكَُمْ جَدوُا إِلاَّ إبِْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ففََسَقَ عَ

  ). 50-49عَدوٌُّ بِئسَْ لِلظَّالِمِینَ بدَلاًَ} (الكھف: 
رَ بِآیَاتِ رَبِّھِ فأَعَْرَضَ عنَْھَا وَنَسِيَ مَا قدََّمَتْ یَداَهُ ثم یقول الحق جل وعلا في نذیر واضح لا لبس فیھ سبحانھ عما ی ن ذكُِّ شركون {وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

  ). 57الكھف: ھْتدَوُا إذِاً أبََداً} (إنَِّا جَعَلْنَا عَلىَ قُلوُبِھِمْ أكَِنَّةً أنَ یفَْقَھُوهُ وَفيِ آذاَنِھِمْ وَقْراً وَإِن تدَْعھُُمْ إلَِى الْھُدىَ فلََن یَ 
رأة كان الرجل بشیطانھ قد غرق حتى أذنیھ في مستنقع تفكیره الدنئ وذات لیلة لیلاء كان فیھا زوج الجارة الشابة في نوبة عملھ اللیلي والم

اء السوء معًا حیث الشابة في بیتھا جالسة تتابع برنامج التلیفزیون بعد أن نام أبناؤھا وكان ذلك الشیطان قد غادر المكان الذي یسھر فیھ رفق
بیتھ كان قد بیت النیة لعمل مشین وغادر زینھ لھ الشیطان لعنھ الله وقاد سیارتھ عائداً لبیتھ بعد أن تحجج لزملائھ بالمرض وھناك في مرآب 

  ر. أوقف سیارتھ بھدوء ثم ترجل منھا ووقف أمام باب مرآبھ قلیلاً یراقب الشارع الذي كان یغط في ھدوء عمیق كھدوء القبو
 ثم تقدم وعبر الشارع ودلف من فتحة المرآب المفتوح لبیت الجارة الشابة ومن إحدى النوافذ المطلة على الحدیقة تلصص بنظره لیجد المرأة

دم فھنا عجالسة تتابع جھاز التلیفزیون وكعادة الناس في بلادنا الآمنة المطمئنة لا یقلقھم إغلاق أبواب المنازل بالرتاج أو تشدید الإغلاق من 
عاش الناس منذ القدم في أمن ووئام وأمان، وخلال لحظات كان الرجل یقف خلفھا بھدوء دون أن تدري وشعرت المرأة الشابة بحركة غیر 

عادیة خلفھا فاستدارت وھنا كادت أن تغیب عن وعیھا ویغشي علیھا من الصدمة والخوف إلا أن الله تعالى أراد أن یسترھا ویحفظھا من 
  شره.. 

حاولت أن تصرخ ولم تستطع لقد شلّ الخوف وجمد صرختھا. كان یقف أمامھا وعلى وجھھ ابتسامة شیطان أخذ یھمھم بكلمات غیر مفھومة 
فتمالكت نفسھا وأخذت تستعطفھ أن یغادر بیتھا في محاولة لثنیھ عما عزم علیھ فتقدم منھا محاولاً الإمساك بھا حیث خطط وصمم على 

متھ، وبالفعل فقد قاومتھ المرأة ببسالة وشجاعة.. كانت مقاعد الردھة وطاولاتھا عوائق في طریقھ وھي تحاول الھرب اغتصابھا إن ھي قاو
  منھ. 

كانت في حالة رھیبة من الارتباك ولم یكن أمامھا من ھدف سوي إنقاذ نفسھا من براثن ھذا الوحش.. كانت تركض حول المقاعد ھاربة منھ 
ومتداخل من الأفكار ممتزجة بالخوف والرعب.. وشعرت المرأة بأن كل السبل للھروب مسدودة أمامھا.. إنھا  وفي رأسھا طوفان متشابك

یة بمفردھا وأبناءھا نائمون وحتى لو لم یكونوا نائمین فماذا یستطیعون أن یفعلوا وھم صغار؟ ربما ماتوا من الخوف.. كانت كلما تطلعت ناح
  خارجي اصطدمت برؤیتھ لیسد ویغلق أمامھا كل منافذ الھروب.. باب الصالة المؤدي إلى الفناء ال

 وكانت منھا التفاتة فرأت أنھا تستطیع الھروب إلى المطبخ فاندفعت وكان أملھا أن تغلق علیھا باب المطبخ فلم یترك لھا فرصة لتفعل ذلك
  سببھ الله لإنقاذھا من محنتھا.. حیث لحق بھا وھناك على طاولة المطبخ لمع نصل سكین وكان لھا طوق النجاة الذي 



اندفعت صوب الطاولة وھو مندفع خلفھا حیث ظنھا قد سقطت في الفخ وحین اطبقت یده الیسرى على كتفھا غاص نصل السكین في قلبھ 
ھلع صوب  تمامًا وسقط الشیطان مترنحاً.. وقفت المرأة الشابة وھي ترتجف من الخوف ولم تدرك ما حدث وخلال لحظات كانت تتحرك في

الھاتف ھناك بالردھة حیث اتصلت بید مرتعشة بزوجھا وقالت لھ وھي ترتجف: أرجوك احضر فوراً.. حاول زوجھا أن یفھم منھا شیئاً فلم 
  یستطع وأدرك أن ھناك شیئاً حدث في منزلھ. 

إلى أحد المقاعد وبجوارھا سكین، وخلال  وخلال دقائق كان في منزلھ لیجد زوجتھ ملقاة على أرضیة الصالة مغشیا علیھا ومستندة برأسھا
لحظات أفاقت المرأة وحكت لزوجھا ما حدث بالتفصیل فضمھا إلى صدره وأخذ یھدئ من روعھا ثم تناول الھاتف مستدعیا الشرطة.. لم تكن 

ة إلى المستشفي لمعالجتھا من الساعة قد دقت التاسعة حتى كان التحقیق منتھیا بشھادة زوجة القتیل ودلائل الجریمة ونقلت الزوجة الشاب
الصدمة النفسیة.. وھكذا انطوت صفحة من صفحات الشر بالھزیمة والانكسار بعد أن أدمت قلوبًا وآلمت نفوسًا من أجل نزوة شیطانیة 

لَ لَھُمُ الْ  حْمَةِ لوَْ یؤَُاخِذھُُم بمَِا كَسَبوُا لعََجَّ وْعِدٌ لَنْ یَجِدوُا مِن دوُنِھِ مَوْئلاًِ } (الكھف:استسلم لھا إنسان: {وَرَبُّكَ الْغفَوُرُ ذوُ الرَّ   ).58عذَاَبَ بَل لَّھُم مَّ
 


